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  أهمية المصادر المائية في سيناريوهات توسع المدن 
   *دراسة حالة دمشق

  
  

  *** محمد طلال عقيلي.م.د.أ                                          **أسعد معتوق. م       
  
  

  الملخص
ختلال في خصائص الموارد فر المياه المورد المؤسس لفهم محدودية مورد العمران؛ وإن أي اا المصادر المائية وحجم تودتع

المائية يعكس أزمة عند توسع المدن ونمو سكانها وتنوع فعالياتها، غالباً ما يلجأ المخطط إلى إطلاق بعض التوصيات العامة 
  .   استخدام المياه واقتراح استراتيجيات بسيطة لمعالجة الخلل دون إعطاء الموقف الأهمية اللازمةعن

 ،تقبل مياه مدينة دمشق ذات النظرة المقلقة، من خلال استعراض الدراسات العمرانية السابقةمما استرعى البحث دراسة مس
 وسيناريوهات الزيادات السكانية المستقبلية الموضوعة، وانعكاسها على ،والاطلاع على دراسات الموازنات المائية المتعلقة بها

 ، بين الاستخدامات الزراعية،هاتخصيص وها وتقييم المحدودةالمائية المواردمناطق التوسع؛ بهدف اقتراح نظام لتخطيط، 
من خلال مؤشرات مدمجة، تمكن من وضع العرض والطلب ونوعية المياه،   التكامل التام بين؛ بحيث تحقق والبيئيةلحضريةوا

المستقبلية من المياه في يكون أداة  للتخطيط المتكامل للموارد المائية؛ يمكن اعتماده في دراسة الاحتياجات ) لمودي(نموذج 
   .الأمد القريب والمتوسط والبعيد

  
 محددات التنمية العمرانية ، الموازنة المائية،مفهوم الأمن المائي  المصادر المائية، دمشق،: المفتاحيةلكلماتا

  . سيناريوهات توسع المدن،للتوسع
  
  
  
  
  

 

                                                           
  .طلال عقيلي محمد د معتوق بإشراف الأستاذ الدكتوراق رسالة الدكتوراه للطالب  أسعيأعد البحث في س *

 . جامعة دمشق -الهندسة المعمارية- كلية-قسم التخطيط والبيئة **
   . جامعة دمشق- كلية الهندسة المعمارية-  قسم التخطيط والبيئة- المشرف العلمي***
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  :مقدمة
 ،نـدرة  أكثـر  سلعة صبحتو عام بعد عاماً المياهتزداد قيمة   

  الـشعوب،  أمـن يرتبط بها   و ،الدول ثراء به يقاس اًومعيار
 ،مدنها في المطرد السكاني النمو جراء عليها الطلب زداديو

 النـشاطات  توسـع  بسبب  السلعة هذه تلوث يزدادفي حين   
 في الاستخدام سوءنتيجة  و ،والاقتصادية الاجتماعيةالبشرية  

ويـزداد   مطـري ال الهاطل تناقصي بينما ،الأحيان من كثير
 ـ  نتيجة التبخرالاحتباس الحراري، ويزداد فـي  راتالتغي 

 منالأ في اختلالاً بيسب امم ،والمناخية الطبيعية الخصائص
  .والمخزون الاستراتيجي لهذه الموارد المائي

 التنمية المستدامة للمدن   في سيؤثر مباشرة  المياه نضوب نإ
 الفعالـة  جراءاتالإ تتخذ مالم ،مدمرة  بيئية تأثيرات وسيخلق
 تزيـد  وأ ،المياه تهدد التي خطارالأ تزايد فضلاً عن  ؛بشأنها
 القائمـة   المشاريعوكثرة   اهموارد شحة  نتيجة ،اهعلي الطلب
 ـالمدن التي   و ؛اعليه هـا  فع أن تعيـد هيكلـة وظائ      يستطت

 موازنـة بـين     نجح فـي خلـق    ت و ،الحضرية والاقتصادية 
 محيطها الحيـوي    ة في مواردها المائية واحتياجاتها الحضري   

  .والازدهارع النمو يستطت هي التي ،والإقليمي
 اليوم تحدياً كبيراً في الاستجابة لقضايا التنميـة   دمشق تواجه

 ـالاكتفـاء الـذاتي        في توجهاتها نحو     ،المستدامة الموارد ب
موازنة مائية  لتحقيق    هذه العملية  تتطلبلما   ،المائية المحلية 

 الـسكانية   اتسيناريوهات الزياد و الموارد المتاحة    في ضوء 
وضـع نظـام    على   حديثة تعتمد    منهجيةوفق    ،المفترضة

 تخطيط وتقييم الموارد المائية وذلك من خلال التكامل بـين         
 ، والجريـان والترشـيح   ،العرض والطلـب علـى الميـاه      

 مولـدات  و ،ومتطلبات المحاصيل والتـدفقات والمخـزون     
وعيـة الميـاه     ون ، الـصحي   الصرف  مياه التلوث ومعالجة 

 لـسناريوهات هيدرولوجيـة     طبقـاً  ؛والاعتبارات البيئيـة  
إلى دمج هذه القـضايا بـأداة      تستند   ، مختلفة ات مائية اسيوس

مـن خـلال    المائية قوية وعملية للتخطيط المتكامل للموارد
 قائم علـى  موازنة مائية شاملةصياغة  ل )لمودي(نموذج  ء  بنا

 أسـاس لعمليـة     يكون حجـر   محاكاة الوضع القائم، بحيث   
بأسلوب عصري يعتمـد علـى       ،اختيار السيناريو الأنسب  

  . واحد والسرعة بآنٍ المحيطة بجوانب المشكلةالمعرفة
  :أهمية البحث •
 ثـر الأ ذات الاسـتراتيجية  المحـددات من    مورد المياه  ديع
 نتـائج من   لما له  ؛التخطيطية البدائل رسم والمهم في  كبيرال

 عظـيم  أثـر و ،وبيئية وثقافية ،ةواجتماعي ،اقتصادية وآثار
 ينـسجم  بمـا  العمرانيةلتوسع  ا مناطق سلامة في وواضح

 هذه نجاح وإن. المستدامة العمرانية التنمية لتحقيق وظائفهاو
تلبية احتياجاتهـا مـن      مع بانسجامها مرهون السيناريوهات

  .الماء
دراسـات الموازنـة     على الاطلاع   في البحث أهمية تكمن
مخططات التنظيمية لمدينـة دمـشق، وتـأثير        ال في المائية

 ـ في اتمحددك الموارد المائية    العمرانيـة التنميـة    شاريعم
 مـؤثرة  نتائج من هاليع يترتب وما ،المستقبلية لمدينة دمشق  

 ـآن كتحديات وتطرحها، تثيرها التي التخطيطية البدائل في  ةي
 لنظـام ل الأبعـاد  متكامـل  شامل فهمٍ إطار في ومستقبلية،

  . بردى والأعوجي لحوضولوجيالإيك
  :إشكاليات البحث •

توسع مدينة دمـشق رغـم       عن العديد من الأفكار     طُرِح 
فرة مكانيـاً، وكانـت     امحدودية المصادر المائية المتـو    

الدراسات التنظيمية لمستقبل دمشق ومحيطهـا القريـب        
 كغيره  هد وتع ،والبعيد تقلل من شأن توفر المصادر المائية      

عن المكان، مغفلة بـذلك أولويـة       فرة  المتومن البيانات ا  
عند اقتراح أية تنميـة عمرانيـة        تهوأهميعنصر المياه   

  .لدمشق
 :تساؤلات البحث •

 عـن جابة  لإشكالية البحث من خلال ا    إويمكن معالجة   
 :التساؤلات الآتية

 .هميتها؟أما وما المصادر المائية؟  •
 .؟تتحقّقما الموازنة المائية؟، كيف الأمن المائي؟  ما •
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مكانية المصادر المائيـة فـي عمليـة التنظـيم          إما   •
 .والتخطيط؟

 المـستدامة  العمرانيـة  التنمية هلالسيناريوهات؟    ما •
 مع التخطيطية السيناريوهات وانسجام تكامل ثمرة هي

  .والاستراتيجية؟ الطبيعية محدداتها
 سيناريوهات التوسع العمراني السابقة لمدينة      بنيتْ هل •

   .؟ مدروسةزنات مائيةدمشق على موا
 يكيف تمت مقاربة الإشكالية المائية المستقبلية لحوض       •

  بردى والأعوج؟ 
 :فرضيات البحث •

 دراسة سيناريوهات الموازنة المائية   أن   ؛يفترض البحث 
تقـديم  من خـلال     ،سماتهاها ومعرفة    وتصنيف ،هاوإعداد

 ؛ لبناء الموازنة المائيـة     "نموذج" لاقتراحأسلوب تطبيقي   
دراسـة سـيناريوهات    يؤدي إلى نقلة نوعية في      سوف  

داعمـة التوجهـات     ،للمـدن لعمرانـي   امناطق التوسع   
 التحليل والـربط    ليس فقط اعتماد  التطبيقية نحو منهجية    

 ـالقصد من ذلـك تزويـد الم      بل   ، فحسب المكاني طخط 
  بها الموثوقالسيناريوهات  بأكبر قدر ممكن من     ي  الإقليم

لانتقال إلى التخصص بـدلاً     ا فضلاً عن  ،اللازمة للعمل 
نمـوذج  ب ،تزويد الساحة العلميـة للتخطـيط     و ،من العام 

إعـداد   في لدراسات مشابهة  يمكن الرجوع إليه     )موديل(
  .هاووضع ات التنظيميةخططالم
  :هدف البحث •

 إلـى  و ،بيان أهمية المـصادر المائيـة     إلى   البحث هدفَ
 الموازنـة  لدراسـة  متكاملة وأساليب لياتآ عن الكشف
تلبية احتياجات  ل التخطيطية لسيناريوهاتل  اللازمة المائية

 حديثة رؤية ضمن ،عمرانيالتوسع  من ال التزايد السكاني   
ــة ــات المتطلبــات مــع متوافق  الاقتــصادية، والمعطي

 لمبـادئ  ومحققة والعالمية، المحلية والبيئية والاجتماعية،
 مؤشـرات،  إلـى  لتوصلوا؛  هاوأهداف المستدامة التنمية
 المنهجيـات  إطـار  ضـمن  ،اسة الموازنة المائيـة   لدر

 وأسـلوب  والتحليـل  الدراسات، في المتبعة والنظريات
 التوصل يجريس التي والمؤشرات النتائج وتطبيق التنفيذ،
  .دمشق مدينة على إليها

   :حدود البحث •
أسلوب تطبيقي لاقتـراح     بتطوير البحث اهتم: العلمية  •
ية بما يؤدي إلى نقلة نوعية      لبناء الموازنة المائ  "  نموذج"

  .في دراسة سيناريوهات مناطق التوسع العمراني للمدن
 زمانية خاصة بما يحققـه      أهمية البحث   ينال: الزمانية •

تزايـد  نتيجة  تزايد الطلب على المصادر المائية  من ربط   
 فهـم  فـي  جداً مهم وهو ن،الزم مع مرور عدد السكان   

  .لمائيةاللازمة لتحقيق الموازنة ا العمليات
 الحـوض  ضـمن  الدراسـة  منطقـة  تقـع  :المكانية •

كما في الشكل رقم     ،والأعوج بردى لنهري الهيدروليكي
 الذي يوضح موقع الحـوض فـي جنـوب غـرب            )1(

 مـشكلاً  ،2كـم ) 8.596( على تهمساحمتد  وتسورية،  
 متكـاملاً و ،اًاقتـصادي و ،اًسـكاني و ،اًبيئيو،  اً مائي اًنظام

ألف من ثلاثة أجزاء ذات سـمات       يتوهو   نسبياً،   ومستقلاً
  :وخصائص متباينة

  .مدينة دمشق وغوطتاها الغربية والشرقية .1
منطقـة الزبـداني،    و ،السفوح الشرقية لجبل الشيخ    .2

   .القلمون الجنوبيوخانق الربوة، ووادي بردى، و
، شـرقاً إلـى     )الكسوة(المقلب الشرقي لجبل المانع      .3

، )قـصب بئـر ال  (حدود البادية بعد منخفض الهيجانة      
شمالاً إلى قطاع قرى المرج المحيط بالغوطة الشرقية        

 إلى عدرا وجبل    ،من سبخة العتيبة إلى الضمير غرباً     
، ليغلق هناك على الأجزاء العليـا       )الثنايا(ثنية العقاب   

 ]270: 1[ .من الحوض في القلمون الجنوبي
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 من عمل : المصدر؛ بردى والأعوجي حوضحدود )1(الشكل 
 وصورة فضائية ،2010  لعاموزارة الريء على بيانات الباحث بنا

  .2005  لعامن بعدع الاستشعار من
 :منهجية البحث •

 ؛نظريالأول   :متكاملين رئيسين طارينإ ىعل اعتمد البحث 
 المصطلحات والمفاهيم المتعلقة بـالموارد      عريفتينطلق من   

سيناريوهات التزايـد   ( وعلاقتها بالبدائل    ،المائية بشكل عام  
 تحديد خلال منليعتمد المنهج الوصفي التاريخي      ،)سكانيال

 وأهمية المياه في نشأة المـدن   ،والأمن المائي   المدينة مفهوم
  .  التاريخية
 الموازنات المائيـة     على الاطلاع يركز على    ؛عملي والثاني

 الـسابقة، وعلـى طبيعـة الممارسـة          العمرانية لدراساتل
منهـا فـي تحديـد       للإفـادة  في مدينة دمـشق،   والتطبيق  

ليعتمد بذلك المنهج التحليلي التركيبي، والمـنهج       المؤشرات؛  
خاتمـة  وينتهي البحث ب  بمعالجتها وربطها بجداول،    المقارن  

  .ومقترحاتتائج نو
  :المفاهيم النظرية المرتبطة بموضوع البحث -1
 الطبيعـة  فـي  المائية المصادر تتوزع: المائية صادرالم •

 :الآتي وفق
 :مياه طبيعية • 
 كمياتها وتتفاوت الشتاء، فصل في تهطل: مطار وثلوج أ .1

 . أخرى إلى منطقة ومن أخرى، إلى سنة من بشدة
 في الأنهار والبحـار والمحيطـات    تتمثل  : مياه سطحية  . 2

 المائيـة  والخزانـات  والينابيع والبحيرات والمستنقعات 
  .والاصطناعية الطبيعية

ضمن أحوض   الأرضموجودة في باطن    : مياه جوفية  .3
أحـواض   قابلة للتجدد بماء الأمطار والمـسيلات و       ةمفتوح
  ]23[.متجددة غيرمغلقة 

 :مياه صناعية • 
  تحليةمياه  .1
  كالمياه المعالجة الخارجة من محطـات :معالجةمياه  .2

  .الصرف الصحي
 كمـصدر  متزايدة أهمية يكتسب بدأ :الزراعي الصرف .3

 في نشيطة حركة ثمة الغرض لهذا للمياه، تقليدي غير
 تأهيـل  وإعـادة  الزراعي الصرف قنوات بناء مجال
 .ثانية استخدامها أجل من المصروفة المياه

 :أهمية المصادر المائية •
 يمكـن  لا الـذي  الرئيس وأساسها الحياة قوامالمياه تشكل 

وتنميـة،   عماد كل حـضارة  هيو ؛]7: 2 [عنه الاستغناء
 هي العنصر الأسـاس فـي   ف؛وطبيعتها طابعها مهما كان

 تحـد  ندرتها أهـم  تغدووس ،التنمية الاجتماعية الاقتصادية
 القـرن  خلال توسعها بشكل مستدام    فيؤثر  ي و ،واجه المدن ي

 ،ةئالدفي الغازات وانبعاث المناخية، التغييرات نتيجة الحالي،
 التـساقطات  اخـتلال  إلـى  تؤدي التي ،خيةالمنا لتبدلاتوا

 ، ظاهرة التحضر  فضلاً عن  ،الأودية نظام واختلال الفصلية
 ههـذ  تـدهور  على وانعكاساتها،  التلوثو والزيادة السكانية 

  ]4: 3[. مهددة الأمن المائي للدول،ةهمم الةالطبيعي رداالمو
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 The concept of water (مفهوم الأمـن المـائي   •
security(  

 على ميـاه نظيفـة      الحصول مقدرة ؛الأمن المائي  ليتمثّ
 أجـل  مـن  ،ومأمونة بالقدر الكافي وبالسعر المناسـب     

 ـ  عيش  ال تمكن من    ،البشري الاستهلاك هـا  بنعم  حيـاة ي
مع الحفاظ  ؛]31 [ والقدرة على الإنتاج،بالصحة والكرامة

 التي توفر المياه وتعتمد عليهـا       ،على النظم الإيكولوجية  
ويتمثل الأمن المائي بالاستدامة     ؛]3: 4[،  سهفي الوقت نف  

 فـرص  تكـافؤ ب المياه على الحصول في الحقالمائية، و 
 الأجيـال  قـدرة  يعرض لا ، بحيث الحالي الجيل ضمن
 المـورد  هـذا  مـن  حاجاتهـا  تلبية للخطر على  المقبلة
  ]  3: 5[. الحيوي
 الـدولي  المـائي  الفقـر  خـط  ؛الوطنية الحسابات تعتمد

 فـي  ،الميـاه  بمتطلبات للوفاء سنة،/ فردلل 3م) 1000(
وإذا  ؛والبيئـة  ،والطاقـة  ،والصناعة ،الزراعة أغراض

 ؛للتنمية اًمعيقأصبح   حدال ن هذا ع الفرد حصة تخفضان
 مقاربـاً   هذا المؤشر  يتدنىن  أمكن  ي الجفاف سنوات فيو
اذا تدنى  ويصبح في حالة ندرة المياه،       ،فرد/ 3م) 750(

 نـدرة  يصبح في حالة وما دون    ةسن/ فرد 3م) 500 (إلى
  ]  136: 5[.مطلقةال المياه

 )Water budget(الموازنة المائية  •
سرالموازنة المائية ضـمن دراسـات المخططـات         تُد 

 السكان الحالي والتوقعات     عدد التنظيمية، بالاعتماد على  
 ، للـشرب  :المستقبلية، وتقدير الاحتياجات المائية اللازمة    

يقـصد بالموازنـة     والزراعة، و  ،ة والصناع ،والخدمات
المائية دراسة المقارنة بين كمية المياه السنوية المتجـددة         

 وكمية المياه من مصادر مختلفة،والواردة ضمن الحوض 
  ]25[.المسحوبة منه

 -وتكون الموازنة موجبة إذا كانت كمية المياه المسحوبة       
 مساوية أو أقل مـن الميـاه المتجـددة فـي     -سحباَ آمناً 

 -ذا كانت كمية المياه المسحوبة    إ وتكون سالبة    ،وضالح

  . أكثر من المياه المتجددة في الحوض-سحباً غير آمنٍ
 المياه المتجددة مجموع التساقطات المطرية السنوية       تشمل

فوق سطح الحوض المائي وكمية المياه العائدة من الري         
ومن الصرف الصحي والصناعي مطروحاً منها كميـة        

 والجـوفي خـارج     الجريـان الـسطحي   التبخر وكمية   
   ] 4:26[.الحوض

 the city and water( المدينة والمصادر المائية •
resource(  

ارتبطت نشأة المدينة بالحاجة إلى تنظيم استغلال المـاء         
وتنظيم أعمال الري وقيام مشروعاته التي تحتاج بدورها        

نـشاءات  إإلى إدارة تنظيم هذه الأعمـال وإلـى قيـام           
الماء في الزراعة، وتطلب هذا الأمر من جهة        لاستغلال  

أخرى اهتماماً بالتقويم، وكان هذا التقويم مرتبطاً بتوقيت        
  ]27. [صدور الماء

في أحواض   هذه النظرية نشأة الحضارات القديمة     رتفس
اليونان على أطراف عصر حيث تشاد المدن منذ  ،الأنهار

ومـان  وأن الر الأنهار بالقرب من المـصادر المائيـة،        
: 28[واليونان أول من قام بتنظيم المياه فـي دمـشق؛            

  المدينـة  تخطـيط ووضع العلماء العرب أسـساً ل     ] 364
  أساسـيةً  اً شروط بتحقيقه) Situation (هااختيار موقع و

سعة الميـاه    ": بستة شروط هي   ت وحدد ؛وجب توافرها 
 الميرة المستمدة، واعتـدال المكـان       وأماكن ،المستعذبة

 والقـرب مـن المرعـى والاحتطـاب،         وجودة الهواء، 
وتحصين منازلها من الأعداء والذعار، وأن يحيط بهـا         

 ويتردد ذلك فيما ورد في المـصادر        .1"سور يعين أهلها  
أحسن مواضع المدن أن تجمع بـين        نأعلى  الجغرافية  

، والمحـراث الطيـب،   النهر الجاري :  هي ،خمسة أشياء 
طان إذ بـه  والمحطب القريب، والسور الحصين، والـسل  

                                                           
 تدبیر في المالك سلوك محمد، ابن أحمد الدین شھاب الربیع، أبي ابن 1

، 1996 دمشق، كنان،  دار،الغني عبد أحمد عارف تحقیق ، الكالمم
 .106ص 
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      .1"صلاح حالها، وأمر سبلها، وكف جبارتها
لب المنـافع   ج "أن يراعى فيه    يجب   الموقع اختيار عندو

والمرافق للبلد فيراعى فيه أمور منها الماء، بأن يكـون          
فـإن وجـود    . البلد على نهر أو بإزائها عيون عذبة ثرة       

 الماء قريباً من البلد يسهل على الساكن حاجة الماء وهي         
. "فق عظيمة عامـة   اضرورية فيكون لهم في وجوده مر     

]6 :21 [  
 scenarios for the( سيناريوهات توسع المدن •

expansion of cities (  
 لنمـو بديلـة   المـستقبلية   ال لأوضاعا مساراتل وصف يه

 الديموغرافيـة   الاتجاهـات  مـع  التفاعل خلال منالمدن،  
 ،الحاضـر  تالوق في والسياسية الاقتصاديةو، الاجتماعيةو

 ـ        وهو  علـى   اً أداة تخطيطية تشمل تـصوراً مـستقبلياً مبني
 بأدوات رياضية تتناسـب     اًفروض منطقية وواقعية ومبرهن   
  ]21: 7[.مع طبيعة السيناريو الاحتمالية

 للمدن   العمرانيةالتنميةمحددات  •
 تعيـق   العوامل التي بأنها  :  التنمية العمرانية  محدداتتعرف  

تحـول دون إمكانيـة     أو   ، للمدينـة  الحضريةعملية التنمية   
 كـنقص   ، بما يتناسب مع الزيادة السكانية     ،التوسع العمراني 

مناطق النمـو  ل  التخطيط بدائلتجعل أو  المياه اللازمة للتنمية  
وإن تجاوز هـذه المحـددات       ؛]34: 8[ العمراني محدودة 

 كنقـل الميـاه مـن        وإمكانيات وقدرات عاليـة    اًيتطلب كلف 
  . أحواض بديلة

 ،محـددات طبيعيـة   : أنـواع لمحددات التخطيطية على    او
 ، والأنهـار  ،التضاريس وعدم صـلاحية التربـة     : وتشمل

 ونـدرة   ،التـصحر ك :بيئيةمحددات   و ؛والمسطحات المائية 
؛ محـددات اصـطناعية   وللزراعة؛  والمياه اللازمة للشرب    

الخطـوط  و ،حـرم الطرقـات   و،   التلوث بأنواعـه   :تشمل

                                                           
الأنیس المطرب أبي الحسن علي بن عبد االله ابن زرع الفاسي،  1

، تحقیق روض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاریخ مدینة فاس
وطباعة وترجمة كارل یوجن تورنبغ، دار الطباعة المدرسیة، 

  .16، ص 1833أوبسالة، 

حرم الينابيع والأحواض   و؛  التحتيةشبكات البنية   والحديدية،  
: 9 [.المناطق الأثرية وغيرها  و ،المواقع العسكرية و ،المائية

 ملائمة للتوسع الحـضري، أو      :صنف إلى ثلاث فئات   تو] 2
تتطلب معالجات خاصة، أو غيـر ملائمـة فـي التوسـع            

         ] 17: 10[. الحضري
 الدراسـات  فـي   لمدينـة دمـشق    المائية ةالموازن  -2

 السابقة يةالتخطيط
 الطبيعية شروطال من للإفادة السنين آلاف منذ الإنسان تدخل

 مـستوى  مـن  نهرال يجريحيث   ، لحوض بردى  المناسبة
دمشق  من كم )20( بعد علىويرفده نبع الفيجة     م )1100/

 بحفـر  مياهـه،  استغلال في والعلم والذكاء الحيطة وأعمل
 في شرقاً ليضيع متفاوتة؛ ارتفاعات على الصخور في أقنية
 ولـولا  ] 331: 11[؛  م )600(مستوى   على العتيبة بحيرة
 سـهل  مـن  أكثر وغوطتها دمشق كانت لما النهر هذا مياه
 قارصـة  بـاردة  وريـاح  صيفاً، محرقة شمس تلفحه جاف
 العـالم  في أنوارها وشعت مكانتها دمشق تبوأت ولما شتاء؛
 ن،الآراميـي  زمـن  مستقلة لممالك مركزاً واختيرت القديم،

 ]  11: 12[.والعرب والبيزنطيين، الحثيين،و
 1968  عام ايكوشارمخطط  فيالموازنة المائية 2-1

 عـدتْ  إِذْمقياساً مبسطاً لتوسع دمشق     وضعت هذه الدراسة    
بان إعداد المخطط التنظيمـي الأول      إأن عدد سكان دمشق     

إبان إعداد المخطـط    و ، نسمة )250000( نحو 1936عام  
 ـ    ، نـسمة  )660000( نحـو  1967ام  التنظيمي الثاني ع

 بدائل لعدد السكان المتوقع لمدينـة       ةواقترحت الدراسة ثلاث  
بـديل لـوزارة    فضلاً عن   . 1984 دمشق حتى سنة الهدف   

  ]24 :13[ .التخطيط، وبديل آخر للجنة العليا لتنظيم المدن
  )الموازنة المائية(التغذية بالمياه  •

رعـاملين  علـى    نـاء ب الاستهلاك السنوي لمدينة دمشق      قُد
إلـى  العامل الأول زيادة الاستهلاك اليومي بالنسبة       : للزيادة
؛ بما يتفق مع ارتفاع     ياًيوم/اً  ليتر) 365( فرد، ليصل إلى   كلّ

مستوى الحياة، والعامل الثاني هو زيادة الـسكان الـسنوية          
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 الحد الأقصى لكمية ميـاه      الحسبان مع الأخذ ب   لمدينة دمشق 
مليـون  ) 85( بما يعـادل     ثا، / 3م) 2.7(عين الفيجة هو    

في كما   السيناريوهات    وضعت وعليه   ]77: 14[ ؛سنة/3م

 خمسة سيناريوهات للزيادة    ، الذي يوضح  )1(الجدول رقم   
السكانية المتوقعة، وكمية المياه اللازمة في اليوم من عام         

  .1985 وحتى عام 1960
  .1968   بانشويا-تقرير إيكوشار:  المصدر–ياجات المياه  السكانية واحتالإسقاطاتسيناريوهات  : )1(جدولال

  .فرد/يوم / ل365يوم، وبمعدل  / 3السكان بالآلاف والمياه م
 سنوات الخطة

  مونمعدل ال  
1960 1964 1975 1984 

   سيناريو وزارة التخطيط
 893.517 734.528 578.136 529.963  السكان عدد

  يوم/3مالمياه كمية 
    بصورة منتظمة2.2٪

193.436 211.019 268.102  326.133  
  سيناريو الفرض الضعيف

  1,152,872 887,688 608.144 529.963  السكان عدد
  يوم/3المياه مكمية 

 1984 حتى ٪3 و 1974 حتى 3.5٪
193.436 221.972 324.006  420.798 

  المتوسطسيناريو الفرض
 1.267.469 914,186 612.860 529.963  السكانعدد 

  يوم / 3مياه مالكمية 
  بصورة منتظمة3.7٪

193.436 223693 333.677  462,626 
 سيناريو الفرض القوي

 1.319.771 953,933 619.980 529.963  السكان عدد
  يوم/ 3المياه مكمية 

 1984 حتى ٪3.7 1974 حتى 4٪
193.436 226,292 348.185  481.716 

 )المعتمد (سيناريو اللجنة العليا لتنظيم المدن
 1.523.186 1,025,478 631.991 529.963  السكان عدد

  يوم / 3المياه مكمية 
   زيادة سنوية منتظمة4.5٪

193.436 230.676 374.299  556.327 

   في الدراسة المعتمدسيناريوال •
دتُمعمعدل زيـادة   ب،  سيناريو اللجنة العليا لتنظيم المدن     ا
عدد سكان متوقع   وب؛  )٪4.5( لمدينة دمشق     سنوية سكانية
 وتكون كمية الميـاه     ،نسمة) 1.524.186( 1984عام  

بمعـدل   3م) 556.327(المطلوبة في اليوم لهذا العام،      
 سـنوياً،   3مليون م ) 203(بما يعادل    .ثا/3م )6.439(

  عين من المياه المتاحة   كمية ن ضعف م وهذا يعادل أكثر  
  .الفيجة

  لمياهالإجراءات المخططة للتغلب على نقص ا •
 شملت  ، تطرقت الدراسة إلى البحث عن مصادر إضافية      

 ومياه  نبع بردى، والأعوج، والمياه الجوفية في الغوطة،      

الـصرف  وميـاه   ،  الأمطار، ومياه الأحـواض الأخـرى     
 )203( احتياجات مدينة دمشق     لحسبانوأخذت با  المستعملة؛

سكان و ، سنوياً 3 مليون م  )70( سنوياً والصناعة    3مليون م 
  الزراعيـة  راضـي الأو ، سـنوياً  3مليون م ) 15 (وطةالغ

 بمجمـوع   عامل التبخر و ، سنوياً 3مليون م ) 310(والماشية  
  : حلولة ثلاثت ووضع،3مليون م) 628(إجمالي قدره 

 إشادة سد مياه في موقع قرية التكية، مـع سـد            :الحل الأول 
  . دمرمعمل اسمنتصغير قرب 
إشادة سد على   خلال  تخزين مياه احتياطية من      :الحل الثاني 

  . دمرت اسمن مع سد قرب معملنهر الأعوج في دير علي
 وهو الحل الذي اعتمدته الدراسـة، وهـو         :الحل الثالث  
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إشادة سدين في وادي بردى بالقرب من بلدة الهامـة علـى            
بـع  نشكل بحيرات اصطناعية سياحية مع  الحفـاظ علـى        

   ]79: 14[.الفيجة من الغمر
 هناك مبالغة في تقدير الاحتياجات      تان ك نمما سبق يتضح أَ   

المائية بسبب اعتماد السيناريو المرتفع للزيادة السكانية مـن         
     .جهة واعتماد كمية استهلاك يومي للفرد مرتفعة

 لدراساتل  العامة شركةال في دراسة    المائية الموازنة 2-2
   2007 والاستشارات الفنية

  تقدير عدد السكان •
ر1994(لأمد التخطيطـي    قليمها ل دمشق وإ عدد سكان    قُد-

 : سيناريوهاتة وفق ثلاث)2020
 ٪4بلـغ   ينمو سـنوي    بمعدل   :عاليالحتمال  سيناريو الا  -

 .نسمة ) 8.183.000( نحووعدد سكان متوقع 
  )٪3.6( ل نمو قـدره  دعمب: متوسـط الحتمال  الا سيناريو -

 نحـو متوقـع    وعدد سـكان    ،  دمشق  وريفها    لإجمالي
  ). نسمة7.433.000(

 ٪3.22  سنوي  نمو بمعدل: منخفضالحتمال  الا يناريوس -
  ]15:19 [. نسمة)6.553.000(حونوعدد سكان متوقع 

  السيناريو المعتمد في الدراسة •
 المعـدل اعتمدت لجنة المتابعة سيناريو الاحتمال المتوسـط        

، والزيـادة   1994التعداد العام للسكان عام     بناء على نتائج    
) 6.350.000 (توقـع  م عدد سـكان  و) ٪3.17(السكانية  

  ]20: 15[ .2020نسمة في عام 
  )الموازنة المائية(التغذية بالمياه  •

ركما في الجدول رقـم       الاستهلاك السنوي لمدينة دمشق    قُد 
العامـل الأول زيـادة الاسـتهلاك       : عاملينعلى  بناء   ،)2(

، يـوم /ليتـر ) 491( فرد، ليصل إلى  لإلى ا اليومي بالنسبة   
؛ بما يتفـق    صناعة وغسيل السيارات  شاملة مياه الشرب وال   

وفـق    السنوية يةزيادة السكان وال،  المعيشةمع ارتفاع مستوى    
لإقلــيم ليــصل ل يةسكانالــسيناريو المعتمــد للزيــادة الــ

  .2020 عامنسمة ) 6.350.000(إلى

   )ت الشرب والصناعة وغسيل السيارا( واحتياجات المياه ي المتوسط السكانالإسقاط سيناريو : )2(جدولال
  .2007الشركة العامة للدراسات : المصدر

 2020 2015 2010 2005 2000 1995 1994 الأعوام 
 6.350 5.417 4.624 3.947 3.369 2.876 2.785 ٪3.22  سكان إقليم دمشق

مليون / مياه  من ال الإقليم حاجة
 1137 970 828 670 549.3 340 313  سنة/3م

  491  491  491  465  447  323  308  يوم/ لتر/ نصيب الفرد 

 الإجراءات المخططة للتغلب على نقص المياه  •
فرة اية المتـو  ائن فيه الموارد الم   ، المبي )3( رقم   ومن الجدول 

 ن أن يتبـي ،   لهمـا  في دمشق وريفها، والاحتياجات اللازمة    
) 124( يقـدر بــ      2010 يبدأ من عام     اً مائي اًهناك عجز 

سـنة عـام     /3 مليون م  )433(سنة، ويصل إلى    /3مليون م 
2020. 

 خطة من قبـل وزارة الـري        وضعتْولمعالجة هذا العجز    
لتأمين الاحتياجات من مياه الشرب والصناعة لمدينة دمشق        

 اعتمدت على اسـتخدام المـوارد المائيـة         ،وريف دمشق 

سـتجرار  وا ، كلّهـا  بردى والأعوج فرة ضمن حوض    االمتو
 مـن   3م.مليـون ) 124(كميات إضافية من المياه مقدارها      

حـوض  أو  الفـرات    من حـوض     -خارج حوض دمشق  
 3م. مليـون ) 433( بحيث تصل إلى     2010عام   -الساحل

  ]27: 15[. 2020عام 
نستنتج مما سبق أن الدراسة اقتربت من الواقع الفعلي فـي           

 الصرف   مياه بالحسبان تأخذ   أنها لم تقدير عدد السكان، إلا     
  .  الصحي المعالجة
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  ؛ 2020-1990احتياجات محافظتي دمشق وريف دمشق مائية والموارد ال :)3(جدولال
  .2007الشركة العامة للدراسات : المصدر

 مصادر المياه )سنة/ 3مليون م(   احتياجات المياه في سنوات الخطة
 2020 2010 2000 1990 المقترحة
 ريف دمشق ريف دمشق ريف دمشق ريف دمشق المحافظة
 3.1 140 3.1 140 2 140 1.5 140 نبع الفيجة
 10.1 - 10.1 - 8.5 - 6.9 - ينابيع أخرى
 - 81 - 81 - 43.5 - 43.5 ينابيع جديدة
 - 42.8 - 42.8 - 42.8 - - ينابيع الحرمون
 - 35 - 35 - 35 - 35 آبار دمشق

 166 - 166 - 109 - 71 - آبار في ريف 
 - 83 - 83 - 39 - 39 غوطة الآبار جديدة في 
 0.01 143 0.01 143 0.01 143 0 - سدود

 179 525 179 525 119 444 79 258 إجمالي الموارد المحلية
  433   124 - - - - من خارج حوض دمشق

 ـ في المائي التوازن 2-3  والأعـوج؛  بـردى  يحوض
 GTZ( 2008(دراسة 

  تقدير عدد السكان في إقليم دمشق الكبرى  •
دتُمعـ ،  2025 تنبؤ عدد السكان حتى سنة       ا  دول وفق الج
التزايـد   اتجـاه  ولسيناريو واحد فقـط؛ وفـق  ، )4(رقم 

، مـع الأخـذ    2004-1994 المـدة السكاني القائم فـي     
 أن التناقص في النمو السكاني سيبقى مطابقـاً         لحسبانبا

جراء التصحيح وفق اتجاهات إمع  المتحدة، الأمم لتنبؤات
  ]71: 16[. 2025التنبؤ الوطني لعام 

  )4(جدولال
.GTZ، 2008 :المصدر – الدراسة منطقة في متوقعال السكان عدد

 2025 2020 2015 2010 2004 1994 الأعوام 
 1.677 1.671 1.665 1.633 1.552 1.394 سكان دمشق

 3.908 3.513 3.107 2.716 2.260 1.647   سكان نواحي ريف دمشق
  5.585  5.184  4.772  4.349  3.812  3.041  سكان إقليم دمشق

    GTZ ئيةالموازنة الما •
 كميات  أن  في حين  3 مليون م  )1327(بنحويقدر الاستهلاك   

فـي  ن كما هـو مبـي   3 مليون م)759(فرة هي  االمياه المتو 
جمالي لمـوارد   لإتبلغ كمية الاستخدام ا    إِذْ،  )5(الجدول رقم 

سنة، وتبلغ كمية العجز    /3م. مليون )1327(المياه مع التبخر  
  ]73: 16[.سنة/ 3 م. مليون)568( في الموارد المائية

 الإجراءات المخططة للتغلب على نقص المياه المزمن   •
 للميـاه  اً أن هناك اسـتنزاف استُكْملَتْأظهرت الدراسات التي    

الجوفية في الحوض نتيجة السحب غير الآمن، مما يتطلـب          
وجوب إجراء تحويلات مائية كثيفة من المناطق ذات المياه         

 إجـراءات  فضلاً عن رات،  الفوالفائضة من حوض الساحل     
  ]16:75 [. التوزيعسعار المياه وخصخصةأداعمة كتعديل 
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  .GTZ 2008  :؛ المصدرالموازنة المائية: )5(جدولال

 الإجمالي  الكمية الوحدة 2008 عام GTZ الموازنة المائية لإقليم  دمشق

 502 سنة /3م . ليونم الموارد المائية 
 الموارد المائية

 257 سنة /3م . ليونم ف صحي وصناعيرواجع صر
759 

 سنة /3م . ليونم المنزلة
 سنة /3م . ليونم الصناعية

452 

 825 سنة /3م . ليونم الزراعية
 الاستخدامات

 50 سنة /3م . ليونم التبخر

1327 

  408  مليون نسمة   2008 عام عدد السكان
  123  سنة/ فرد / 3م  صحيدون راجع الصرف  ال نصيب الفرد  السنوي من المياه 
  312  سنة/ فرد / 3م  مع مياه الصرف  الصحي نصيب الفرد  السنوي من المياه 

 الموازنة المائية 1327 سنة /3م . ليونم اجمالي الاستخدام
سنة /3م . ليونم العجز المائي  -568 

 أن الدراسة أصبحت أكثـر عمقـاً مـن          :نستنتج مما سبق  
 المائيـة رواجـع الـصرف       وازنـة الم شملت   إِذْ ؛هايسابقت

 ،استخدامات المياه المنزلية والصناعية والزراعية    و ،الصحي
، إلا أنها لم تقدر الاحتياجات       عامل التبخر  بالحسبانوأخذت  
    .المستقبلية

 2008 دراسة جايكا 2-4
  تقدير عدد السكان في إقليم دمشق الكبرى •

ن مبـي و  كما ه   في الإقليم   ثلاثة بدائل للنمو السكاني    اختيرت
  :)6(في الجدول رقم

مليون  6إلى   يصل عدد السكان في الإقليم       إِذْ: النمو الشائع 
  .2025نسمة في عام 
 2025عـام   في الإقليم   يقترب عدد السكان    : النمو المثالي 

  ٪1.7 ة سنوي زيادةمعدلب مليون نسمة 5من نحو
 3.82قليم مـن    الإلسكان في   ا عدد   دادسيز: النمو المخطط 

 2025 مليون نـسمة عـام     6 إلى   2004مليون نسمة عام    
  ]3-1 :17 [.٪2.17 ةسنويزيادة بمعدل 

   الدراسة منطقة في المتوقع السكان عدد  :)6(جدولال
  2008 جايكا :المصدر 

 2030 2025 2020 2015 2010 2004  الأعوام
 النمو الشائع

 6.566 5.987 5.410 4.848 4.309 3.673 إقليم دمشق
 لنمو المثاليا

 5.291 5.033 4.744 4.427 4.084 3.610 إقليم دمشق
  النمو المخطط

  6.000 5.460 4.910 4.320 3.820 إقليم دمشق

  تقدير كمية المياه المتجددة في الحوض •
 مليون )2200(سنوياً  الهاطلة مياه الإجماليةالتقدر كمية 

اه  منها كينابيع ومي٪40فرا، يتبخر معظمها، ويتو3م

 تقدرو  سنوياً،3مليون م )880(كمية   بما يعادلجوفية
 الممكن حدوثها  في سنوات الجفافالمتجددةكمية المياه 

تنخفض  من ثَمو؛ ٪60بـمرة  كل خمس سنوات بمعدل 
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    ]4-18:1[. سنويا3ًمليون م )528(كمية المياه الآمنة إلى
   :الموازنة المائية  •

المقدرة  المياه على الطلب وحدة اعتمدت الدراسة
 المياه كمية إجمالي فإن من ثَم ويوم،/فرد/ليتر) 250(بـ

 مليون )528( بـ قُدرتْ التي بأمان استثمارها الممكن
 مليون) 5.79( يبلغ سكان عددتخديم تكفي ل سنة/3م

 المعالجة الصرف مياه تُستَخْدم لم ما ،كحد أقصى ؛نسمة
  ]5-4 :18[.لشربل

٪ من 70رف الصحي المعالجة تعادل إن كمية مياه الص
 مليون ) 370( المنتجة للشرب وتوفر المياه الآمنة

سنة صالحة للاستخدام الريفي والزراعي والصناعي /3م
وذلك بعد إنهاء بناء محطات المعالجة وتطبيق نظام 

  . التنقية الشامل
قليم على كمية المياه الآمنة الإإذا اعتمدت شبكة المياه في 

سنة كمردود ثابت /3 مليون م)528( مقداره فقط أو ما
 3مليون م) 880(من أصل كمية المياه المتاحة البالغة 

 الزراعيوللاستخدام الريفي سنوياً، سيبقى متاحاً 
تكون المياه ؛ وسنة/3مليون م )352(  كميةوالصناعي

 المتاحة من مياه الصرف الصحي المعالجة ومياه الفائضة
 وبتخصيص كمية سنة،/3مون  ملي)722(عن مياه الشرب

) 9(سنة للمدينة الصناعية في عدرا و/3مليون م) 31(
سنة للمنطقة الصناعية في الكسوة، فيبقى /3مليون م

وبتخفيض كمية وحدة الري  سنة؛ /3مليون م) 682(
سنة للهكتار إلى /3م )15000(من للزراعة المستخدمة 

فإن ، باستخدام وسائل الري الحديثة ، سنويا3ًم) 9000(
هكتار متاح للزراعة ) 75.000(كمية المياه تكفي لري 

) 60.000(وتنخفض هذه المساحة إلى بشكل وسطي؛ 
 إجمالي من ٪ 80 بنسبةأي ، الجفاف سنوات فيهكتار 
  ]32 :19[.المروية المساحة

  
  

  الإجراءات المخططة للتغلب على نقص المياه المزمن •
رِسمليون  410(نية ثا / 3 م13 تحويل المياه  كمية د

وبكلفة من حوض الفرات  إلى إقليم دمشق الكبرى )سنة/3م
  أحواض الساحل منأو ، مليار دولار1.6 تقديرية قدرها

ر من المتوقع أن تغيو ، مليار دولار2 بكلفة تقديرية قدرها
 بردى يهذه المشاريع التوازن المائي السلبي في حوض

  ]6 :20[ .والأعوج
أهمية المصادر المائية في دراسة دة زيا: مما سبقن يتبي

وإعطاء أولوية لمياه الشرب ثم الصناعة السيناريوهات، 
مع تخفيض مساحة الأراضي المروية، واستخدام  ،والزراعة

ق الري الحديثة، وانخفاض حجم المياه المقدرة ائطر
   .يوم/  لتر250 إلى 350لاستهلاك الفرد اليومية من 

 :2011 خطيب وعلمي دراسة  2-5
   :2030 تقديرات عدد السكان حتى عام •

 ،2030 للعام الواجب توفيرها المياه كمية تقدير بهدف
كما في   نمو السكانسقاطاتسيناريوهات لإ ثلاثة اقْتُرِحتْ

 نمو (مختلفة مستويات ة ثلاثإلى تعود، )7(الجدول رقم 
  ]46-42: 21 [).منخفض ونمو ،متوسط نموو مرتفع،
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  ،)2030-2010 (ة للمستويات الثلاثعدد السكان المتوقع إسقاطات : )7(جدولال
  .2011- خطيب وعلميدراسة : المصدر

في منطقة الدراسةعدد السكان المتوقع     
 2030 2025 2020 2015 2010 الأعوام 

 توقع منخفض 
 5.792.587 5.574.373 5.329.058 5.053.848 4.249.476  دمشق وريف دمشقامحافظت

  توقع متوسط  
 6.021.648 5.726968 5.414.715 5.048.142 4.249.476  دمشق وريف دمشقامحافظت

  توقع مرتفع  
 6.337.089 5.960.238 5.569.461 5.176.718 4.249.476  دمشق وريف دمشقامحافظت

   2030 لعام المياه موازنة تحليل •
تدتُمعالمائيةالموازنة  في دراسة  الآتية المعايير ا:  

 ـ فـي  فرةاالمتو المتجددة المياه حجم •  بـردى  يحوض
 مليـون  )528( يبلـغ  الدراسة هذه لغرض والأعوج

 ]  4-1: 21[ .سنوياً/3م
 ،الطلب المنزلي على المياه في مدينة دمـشق       تخفيض   •

؛ ٪20بنـسبة    ،يوم /فرد/  ل )200( إلى   )250(من  
 .أخرىلدول مدن وقد تحقق ذلك في 

 على المياه في ريف دمشقمنزلي الحفاظ على الطلب ال    •
 . يوم/فرد/  ل)125( بمعدل

-60.000( إلـى  مساحة الأراضي الزراعية     تخفيض •
 تُــستَخْدم المخفــضة المــساحةو هكتــار، )50.000
 .هانموو المدينةتوسع لاستيعاب 

 الطلب الزراعـي علـى ميـاه الـري مـن            تخفيض •
/ هكتـار / 3م) 7000(سنة إلى /هكتار/3م )15000(

 .اللجوء إلى وسائل ري أكثر كفاءةبـلك سنة، وذ
 مليون  )54( بكمية ، الطلب الصناعي على المياه    تثبيت •

  . سنويا3ًم
 من إجمالي ميـاه     ٪90نسبة المياه المعالجة في دمشق       •

  ]43: 21 [. في ريف دمشق٪50الشرب و
فرة للإسقاطات السكانية الثلاثـة     ا كمية المياه المتو   حلِّلَتْ
استناداً إلى  ، و معايير المذكورة آنفاً   بحسب ال  2030للعام  

 إلـى  عـدد الـسكان      ارتفـاع  قَدر الذي   ؛الإسقاط الأول 
 نسمة، فكمية المياه المتجددة في الحـوض        5.792.587

، وفي إطار هذه الظروف، هناك فائض       2030تكفي لعام   
وفـق نتـائج تحاليـل      ؛ و  سنوياً 3 مليون م  )35(نحويبلغ  

، 6.021.648غ عدد السكان     يبل يتوقع أن الإسقاط الثاني   
تكفي كمية المياه المتجددة سنوياً لتخدم السكان بحلول عام   

 3 م ملايـين ) 3(نحو، حتى أنها تشكل فائضاً يبلغ       2030
 أن  دعبحسب نتائج تحليل الإسقاط الثالث الذي ي      ؛ و سنوياً

نسمة، تكـون    6.337.089  يبلغ  سوف إجمالي السكان 
 لتخدم الـسكان     بصعوبة  كافية كمية المياه المتجددة سنوياً   

، حتى أن التحليل يظهر عجزاً بسيطاً       2030بحلول عام   
 إلا أنه يمكن معالجـة      ؛السنة  في 3م ملايين )8(نحويبلغ  

 اتخـاذ إجـراءات أكثـر صـرامة       من خلال هذا الأمر   
 خلاصـة ن يبـي ) 8(والجدول رقم  .للمحافظة على المياه 

  .المياه استهلاك  فيةالثلاث الإسقاطات
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   في استهلاك المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي ومياه الرية الثلاثالإسقاطات خلاصة  :)8( جدولال
  .2011- خطيب وعلميدراسة: المصدر 

نمو سكاني منخفض   
نمو سكاني مرتفع ھام  2030نمو سكاني متوسط عام  2030عام

2030 
 6.337.089 6.021.648 5.792.587 عدد السكان

ستھلاك المنزلي السنوي ملیون الا
 32600 310 298 3م

 288.88 217.94 209.47 3كمیة المیاه المعالجة  ملیون م

 376.83 381.80 385.26 3المیاه الزراعیة ملیون م

/ 3 ممعدل الاستھلاك الزراعي
 7.000 7.000 7.000  ھكتار

 53.833 54.542 55.036 )ھكتار(المساحة المرویة 
 بالري تھدفةالمسالمساحة 

 60.000 60.000 60.000 )ھكتار(

 6.167 5.458 4.964  )ھكتار(العجز بمساحة الأراضي 
 43.169 38.206 34.748 3العجز المائي ملیون م

 الموازنة المائية  •
 الثلاثة، يتضح أن كميـة       السيناريوهات من نتائج تحليل  

 ، بردى والأعـوج   يفرة في حوض  االمياه المتجددة المتو  
 لخدمة الخطط التنموية المقترحـة ضـمن منطقـة       كافية

 ذلك، يمكن توسيع أنظمة المرافـق       فضلاً عن . الدراسة
 ومياه  ، كإمداد المياه وتوزيعها   ؛هاوتحسين الرطبة الأخرى 

 وأنظمة الري،   ،الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار    
وتكييفها مع أي خطة تنمويـة، مـن دون مواجهـة أي            

 أن تحليـل الأنظمـة       إلى ظراًن محلية أو فنية،     تمشكلا
  ]47-42: 21[.  تذكرمخاطرظهر أي تالقائمة حالياً لم 

ن مما سبق تزايد أهمية المصادر المائية في دراسـة          يتبي
لمدينة دمـشق وتوسـعها     سيناريوهات الزيادة السكانية    

  .العمراني
 :المائية السابقة اتدراسال منعكسات -3

 للموازنـات   الدراسات الـسابقة   خلال مقارنة    يتضح من 
   :مايأتي هاوتحليل) 9( والموضحة بالجدول رقم المائية

 للموارد متوازنال ستثمارفر إدارة متكاملة للا   اعدم تو  •
 الشاملة غياب الاستراتيجية  في الحوض نتيجة     المائية

وتعدد الجهات المـسؤولة   ؛مستدامالآمن ال لاستثمارل

 وضـعف   بينهـا،  التواصل تشتتعن إدارة الموارد و   
وقلـة   المؤسـساتي  هـا إطار فـي  المعلومات ادلتب
 اتسياس، وضعف الالمتكامل التخطيط في يهاختصاصا

في  المستدامة الإدارة هدافأ نحو موجهةالموضوعة ال 
  .الإطار التشريعي الحالي
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   مقارنة الموازنات المائية في الدراسات العمرانية: )9( جدولال
  .بيانات الدراسات المائية لدمشقإلى تناداً من إعداد الباحث اس:  المصدر

 الموازنة المائية الاستخدامات الموارد المائية 

 
موارد 
 مائية

رواجع صرف 
صحي 
 وصناعي

جمالي إ التبخر الزراعية الصناعية المنزلة
 الاستخدام

العجز 
 المائي

الموازنة المائية 
 لإقليم  دمشق

 3م. م  الوحدة
 3م. م  سنة /3م. م  سنة/

 3م. م  سنة /3م. م  سنة /3م. م  سنة /3م. م  سنة/
 سنة/

 3م. م 
 سنة/

ابكوشار 
1965 1984 85  203 - - - 203 -117 

شركة الدراسات  130- 834.5 6 - 828 704 2010
2007 2020 704 1137 - 6 1143 -439 

البنك 
الدولي 
2003 

840 36
8 

22 630 6 1020 -180 

وزارة 
ئة البي

2004 
1123 27

0 
76 983 6 1335 -212 

Jica  2008 

الموارد 
المائية 
2005 

2268 578 1885 2463 -196 

GTZ 2008 2008 50
2 

257 452 825 50 1327 -568 

  خطيب وعلمي

وسطي 
المواز
نة 

2011 

52
8 217 

31
0 

54 382 1320 1850 38.2- 

 وتفاوت المائية الموازنة مؤشرات من العديد غياب •
 المائية الاحتياطات: مثل مصادرها، وتعدد بياناتها،
 إعادة أنماطو السنوية، التجدد نسبةو للاستثمار، القابلة

 المياه، تخصيص التكاليف،و المعالجة، للمياه الاستخدام
 الجوفية المياه مواردو والمسيلات، الأنهار تدفقو

 التبخر، المياه، تحويلاتو والجوفية، الاحتياطية
 .التلوث أحمالو ،الأساس تدفقو السطحي، الجريانو

 تناولت الدراسات التخطيطية السابقة معالجة الموازنة •
 غيابل ،متباينة ها نتائجق مختلفة وكانتائالمائية بطر

 تفاوتلو المائية لموازنةالقياسية ل مؤشراتال من العديد
 الأساسية وخاصة معدل النمو السكاني ونصيب بياناتها

 ونسب استخدامات الموارد الفرد الواحد سنوياً من المياه؛
 الموازنة الحالية إلى أن وخلصت ،وغيرها، ...المائية
 . متوازنةغيرحوض لاه لميا

 لتحديات وتتعرض جائراً، استنزافاً المائية الموارد تشهد •
 عرضة وتجعلها للمنطقة، الطبيعية الخارطة تهدد

 السحب نتيجة مورفولوجي روتغي، خطيرة بيئية لتغيرات
 الري، في تقليدية قائطر واستخدام للمياه، الآمن غير
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 3م )14000( بمعدل  المياه من كبيرة كميات تستهلك
 وحدة على تعتمد ري تسعيرة واتباع سنة،/للهكتار/

 المستهلكة، المياه كمية على وليس الأرض مساحة
 أن يجوز لا للمياه، مفرط استخدام عنه ينتج ما وهذا
 .السابقة عقودال بتسامحات  المشهد هذا يستمر

 إلى تصل لا المعالج الصحي الصرف مياه تدفقات معظم •
 إلى وتُصرفُ الحوض، حدود ضمن الزراعية المساحات
 شبكة في النقص نتيجة محدودة، زراعية راضٍأ مساحة
 .الملائمة غير التوزيع وشبكة الري،

  : في الحوضالمائية الإشكالية مقاربة -4
الفرض -يادة السكانية للزباستمرار الاتجاهات الحالية

محافظتي دمشق وريف   فيسيرتفع عدد السكان -المتوسط
إلى ) 2010(في عام  مليون نسمة )4.25 (نحومن دمشق 

، )2030(ملايين  نسمة في العام )6 (علىما يزيد قليلاً 
يمثل  إِذْ ،2كم/ نسمة)700( شائبةبكثافة سكانية مجالية

ع مساحة من مجمو)٪5( بردى والأعوج أقل من احوض
من المجموع )٪5(سورية، بموارد مائية متجددة أقل من 

 يشكل )2010(الوطني العام، مقابل عدد سكان فعلي في عام 
تب يرس ما ، وهو الوطنيمن مجموع السكان)٪20(أكثر من

الزيادة السكانية القائمة حالياً عليه في حال استمرار اتجاهات 
في  العجز المائي آثار وخيمة على موارده المائية إذ يزيد

يجري  ؛)2010(في عام سنة /3م مليون )300(علىحوض ال
تعويضها من مخزون جوفي غير متجدد، ويتعرض منذ 

  ]1:271[ .أكثر من ثلاثة عقود إلى استنزاف مجهد
استخدام تقانات الري الحديثة ب، المائي عجزاليمكن تخفيف 

رف مياه الصاستخدام من المياه، و) ٪50-٪30(التي توفر 
لكن .  طلب الصناعةولسدثانية في الري معالجة الالصحي 

عاني على مستوى موارده من العجز يالحوض سيبقى 
 عدم كفاية الموارد المائية، الذي من المتوقع من ثَمالسلبي، و

في حال استمرار الاتجاهات ) 2030 (أن يصل بحلول العام
خطيرة 271 :1.[إلى مستويات [  

 وضعاً راهناً من انوالأعوج يضم بردى ابات حوض
السكان وصل نصيب الفرد فيه من المياه إلى ثلث خط 

 500 المتحدة  الأممالفقر المائي المدقع الذي حددته هيئة
 ومن المرجح أن يصل نصيب ، كلّها سنوياً للنشاطات3م

 اًا يشكل ضغطمم؛ الفرد إلى خمس خط الفقر المدقع
  .تماله على الحوض لا يمكن احاًسكاني

يمكن تحقيق التوازن بين الواردات المائية المحدودة 
  :وأعداد السكان المتزايدة بأحد خيارين

نقل الماء إلى حيث يوجد السكان، وهذا ما يمكن  -
  .تنفيذه بوسائل هندسية

انتقال السكان إلى حيث يوجد الماءـ، وهذا ما لا  -
يمكن تحقيقه إلا بأدوات تنموية استراتيجية تجعل 

طق ذات الوفرة المائية النسبية جاذبة للسكان، المنا
)  اجتماعي–ذات محتوى اقتصادي(وأدوات حوكمية 

تحد من النمو السكاني في المناطق ذات الفائض 
السكاني وتخلخل السكان، كما هو في الشكل رقم 

)2 (ن أن حوض الساحل وحوض الفرات الذي يبي
: 22[.يمكن أن يكونا مناطق تنموية جاذبة للسكان

161-165[ 
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  . الهيئة العامة لشؤون البيئة-2007التوزع السكاني نسبة للموارد المائية المتجددة في الأحواض ) 2(الشكل 

  

بمنظور التنمية المستدامة والتوازن الإقليمي فإن نقـل        
المياه من الفرات أو من الساحل قـد لا يكـون الخيـار      

ا تعاني سلفاً من الاختنـاق    الصحيح لأن دمشق ومحيطه   
الذي يهدد بمحو إرثها الطبيعـي الفريـد فـي          السكاني  
راثها الثقافي العريق فـي قلبهـا       وت) ناالغوطت(محيطها  

) المدينة القديمة داخل السور والأحياء التراثية المحيطة (
وفيه أعلـى الكثافـات الـسكانية والـضغوط البيئيـة           

لها بخطر الالتحام   ومستويات تلوث الماء بما يهدد مستقب     
 الاســتقطاب بالـصحراء فيظـل اسـتمرار الاتجاهـات    

وها وإن نقل المياه إليهـا رغـم فوائـده          حركزية ن الم
همة، من شأنه أن يساعد موضوعياً على اسـتمرار         مال

   .تلك الاتجاهات
  الاقتراحات -5

لتخطيط وا هذا الموضوع في الإطار الوطني       يعالَجريثما  
ترشيد اسـتهلاك     من لابدتحديات  أمام هذه ال  الإقليمي، و 

دراج اقتصاديات التكلفة لمواردها فـي صـلب        إالمياه، و 
 استدامة لتحقيق التنمية المرتكزة على   ية  لحكوماالسياسات  

لتخطيط مقاربة متكاملة    قتراحاالمائية؛ ومن ثم       الموارد
  :يأتي ماتعتمد على وتقييمها، تنمية الموارد المائية

 ـ   -نموذج برمجي تصميم    .1  ي إقليم افتراضي لحوض
  مدمجةمكانية  مؤشرات  يستخدم فيه    -عوجبردى والأ 

)GIS(   هـا تخطيطو الموارد المائية تقييم  لأداة  تكون 
 لمـدد  بردى والأعوج    يض في حو  وتحليل السياسات 

  : يعتمد على زمنية آنية ومستقبلية
 خـرائط رقميـة   تحـوي   شاملة  مكانية   قاعدة بيانات  •

 لكامل منطقـة    ع الرقمي  مع نموذج الارتفا   غرضية
 ، المؤشـرات المناخيـة    :الحوض، تـشمل خـرائط    

والأنهار، والينـابيع   والتساقطات المطرية، والتبخر،    
والتجمعـات  والمياه الـسطحية، والميـاه الجوفيـة        
نات المائيـة،   االعمرانية، وشبكات مياه الشرب والخز    

 وشبكات الصرف الـصحي ومحطـات المعالجـة،       
 البيانـات راعيـة و  زالوشبكات الري والأراضـي     

، بمـا يخـدم تحديـد        كلّها المرتبطة بها المعلومات  و
  الفعلـي   والطلـب  فر للموارد المائية،  ا المتو العرض
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  .توازنهماتحقيق  وكيفية ،على المياه
الطلب والعرض،  رات كل منتغيل أداة محاكاةيكون  •

التلـوث،  والتخـزين،   ونهـار،   لأاومياه السطحية   لل
مياه ال ودرجة نقاء ،التصريفو المتبعة، جراءاتلإوا

، بحيث يمكن وضع سيناريوهات مائية شاملة       اوغيره
 فصل الـصيف    مالاسيلأي فصل من فصول السنة و     

  فيهـا  تُـستَهلَك  الحرجة التي    1وتحديد أيام التحاريق  
وكيفية توفير المياه في تلـك  ، من المياه كميات كبيرة   

 ضـوء    فـي   من الخزانات الجوفية الاحتياطية    المدة
  .التساقطات المطرية السابقة

 ـأداة تحليل   يستخدم ك  •  إِذْ تُحلَّـلُ   سياسات المائيـة  لل
بشكل واسع،   تهاوتنمي دارة الموارد المائية  إسياسات  
الاستخدامات المتعددة والمتنافسة  الحسبانمع الأخذ ب

ولويات لمياه الشرب   الأ، وإعطاء   بشكل مباشر  للمياه
 .ثم الصناعة ثم الزراعة

 بالموازنـة  يتعلـق  فيما لسيناريوهاتل تقييمأداة  و  وه •
 والتوافـق  والفوائد، والتكاليف ،والاحتياجات المائية

 فـي  الارتياب تجاه ا والحساسية البيئية، الأهداف مع
بحيث تساعد هـذه الأداة     ]29[؛  الرئيسة راتالمتغي - 

 المخططين في بناء سـيناريوهات، تأخـذ        -النموذج
أنماط التنمية الاقتصادية،   واني،  النمو السك : بالحسبان

شبكات ميـاه الـشرب،     ورات أنظمة التشغيل،    تغيو
تخزين المياه السطحية في مكامن المياه الجوفيـة،        و
استخدام تقنيـات   و،  هاوتدوير أنظمة معالجة المياه  و

استخدام مزروعـات   وأكثر كفاءة وفعالية في الري،      
 ـوأكثر جدوى اقتصادية،     رات مناخيـة فـصلية     تغي

 حجم الطلـب والمـوارد، تـأثير        فيوسنوية مؤثرة   
 ـ  والتلوث،   رات اسـتعمالات الأراضـي     تـأثير تغي

ق المحافظـة   ائطرو الجريان السطحي،    فيالزراعية  
                                                           

یام التحاریق ھي الأیام التي ترتفع فیھا درجات الحرارة إلى أعلى أ 1
معدل لھا في السنة، وتنخفض میاه الأنھار إلى أدنى مستوى لھا؛ 

  .أي فصل التحاریق" شمو"وأطلق الفراعنة على فصل  الصیف كلمة 

ق استغلال المياه   ائطروعلى الثروة المائية للحوض،     
 الجوفية على أحسن وأكمل وجه، مع المحافظة على       

 2.النظام الإيكولوجي
 وضـع  خلال من المائي للأمن واضح مفهوم حديدت .2

 أفـضليات  سلميعتمد عليها    نأالتي يجب    الأولويات
 الـشرب  بميـاه  يبدأ بحيث   )المحدودة (المياه توزيع

 الأحيـاء  وتربيـة  السياحة ثم الصناعة ثم فالزراعة
 الأفضليات هذه بين عادل توازن ضمن وذلك ؛المائية
 الحـوض  فـي  السائدة المائية الندرة ظروف ضمن
 .المطلوبة المائية الاحتياجات دوتزاي

 الخـاص  للقطاع دور لإعطاء جادة جراءاتإ اتخاذ .3
 دارةإ مـسؤولية  تقاسم في الحكومية غير والمنظمات

 وتيـسير  القوانين مراجعة خلال من المائية الموارد
 الخـاص  القطـاع  وتـشجع  تحفـز  التي جراءاتلإا

 فـي  دورهـا  أداء علـى  المدني المجتمع ومنظمات
  .وإدارتها المائية مشكلاتال معالجة

  :والنتائج الخاتمة -6
ولولا مياه بـردى    أقر المؤرخون أن دمشق هبة بردى،       

 النسق ليتشك وحقيقة   ،دمشقحقيقة  فهو   لما كانت دمشق؛  
 ، هـذا  المكـاني  المجال في السكان استقرار و ،الحضري

، فلا يمكـن    عمرانيةال تنميةلل المحدد الرئيس  فالمياه هي 
وهذا  توفر المياه،    يدرسمراني ما لم    دراسة أي توسع ع   

ما يتلاقى مع محتوى الإشكالية، وتتحقق أهداف البحـث         
  :من خلال نتائجه الآتية

إن التوسع العمراني للتجمعات السكانية يرتبط بـشكل         •
فر الميـاه   امباشر بزيادة عدد السكان من جهة، وتـو       

اللازمة لتلبية احتياجات السكان من جهـة أخـرى؛         
 المحددات الاستراتيجية ذات     المائية من أهم   رفالمصاد

التـي   ، رسم البدائل التخطيطية   المهم في كبير  الثر  الأ
                                                           

 ،أحواضھا في مائي عجز من تعاني التي  العالمدول من العدید اعتمد 2
 ،بھا خاص برمجي نموذج باستخدامفیھا،  المائیة موازنةال معالجة على
 .الأردن نھر حوض :مثل
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 نتائج وآثار اقتصادية واجتماعيـة وثقافيـة   اينجم عنه 
 فـي  يكون لها أثر عظيم وواضـح        ،وبيئية وعمرانية 

التوسعات العمرانية من خلال دراسـة       أماكنسلامة  
 .موازنتها المائية

 وتحقيق المائية   الموارد حمايةللشامل  ا لتخطيطا أهمية •
 ، من خلال إدارة متكاملة بـدءاً مـن         المائية هاتوازنم

 ،والتحليـل  الدراسـة  عمليـات  إلى ،المعطيات جمع
 وإدارة والإقليميـة،  العمرانية التنموية الخطط ووضع
 التنميـة  خطـط  ومتابعة والحضرية، الإقليمية التنمية
 اقتـصاديات  ومراعاة ،هوبعد يذالتنف أثناء ها في وتقييم
، الاسـتخدام  لأوجـه  النسبية والميزة ،المياه توظيف

 . لهاالمستدام الأمن تحقيقو
 ـ  التنمويةالمائية و  تكامل السياسات    أهمية •  ي في حوض

 فـي خطـط التنميـة     موارده  دمج  و بردى والأعوج، 
، بما   التنموية ها وبرامج ها عند صياغة سياسات   الوطنية

ياً سلبياً عليـه، ويجعلـه حوضـاً        يضمن حراكاً سكان  
  . لأهداف التنمية المستدامةاً ومحققاًمتوازن

 تقنيـات  تبنـي وتحسين فعالية أنظمة الري القائمة      إن   •
الـسلبي  الوضـع   للحد مـن     أساسي   أمر فيه، حديثة

الأراضـي   أنإلى  ، نظراً   حوضلل في   للميزان المائي 
 يجـب أن  و ،الزراعية هي المستهلك الرئيسي للميـاه     

يقترن ذلك مع سياسة زراعية موجهـة أكثـر نحـو           
 وفق  -مع مفهوم مرن للأمن الغذائي    منسجمة  السوق،  
 (WTO) الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية       معايير

 -(EU)واتفاقية التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي       
 ةيزراع سياساتباتباع   المياه لتوفير بحوافز مدعومة

 المـوارد  هلكتست التي اصيلالمحتشجع على زراعة    
  .ةيعلا فأكثر بصورة المائية

 للتنميـة  خطيـراً  عائقـاً  يشكل المياه فراتوإن عدم    •
 الإقلـيم   اسـتمرار  يحد من    دمشق إقليم في العمرانية

 ؛سورية في الاجتماعية الاقتصادية للتنمية رائدة كقوة

أكثـر  متطـورة  خدمات ميقدت التحول إلى  ا يتطلب مم 
 اجتماعية خدمات تقديم من خلال  ؛للمياه قلأ باستخدام

 على مبنية صناعاتوالمستوى   عالية وسياحية وثقافية 
 .المعلومات نةاتقو المعرفة

 مواردها شح نتيجة مغلقة مدينة دمشق مدينة ستصبح  •
 الإقلـيم  خـارج  من مائها استجرار يمكن لاو المائية
 الـسياسية  والتطورات بالأحداث التأثره مستدام بشكل
 يجـب معالجـة     ، ولهـذا  المنطقـة  في المستقرة غير

موازنتها المائية بشكل مباشر مـن خـلال نمـوذج          
 إدارة المـوارد المائيـة وإعـداد    علىبرمجي يساعد  

  في ضـوء المعطيـات المناخيـة الـسنوية         موازنته
  .المباشرة

إعـداد  أهمية نظم المعطيات الجغرافية كأحد أركـان         •
سـيؤدي إلـى     ئهوبنا لدراسة الموازنة المائية  نموذج  

الارتقاء بجودة السيناريوهات وإزالة أسباب التنـاقض       
  .هابوالتضارب بينها؛ وخلق الثقة 
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